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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 . مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ دَنا مُحَمََّداً عَي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  لََّا اللَّ هَ إِ لَ ا إِ لَ   نَّ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

  كَ نَّ يمَ إِ اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَصلََّيْتَ وَ ا  مَ ى آلِ مُحَمََّد، كَ لَ عَ لى مُحَمََّدٍ وَبارِكْ عَ ى آلِ مُحَمََّد، وَ لَ عَ لى مُحَمََّدٍ وَصَلَِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 وَالمُجَاهِديِن.   الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَ جِيدٌ مَ مِحَ 

 ه؛؛؛  ــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُ ــالسَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ     وَالأَخَوَات: هَــــا الإِخـْـــوَةُ  أَي  

ت ع ال ى" اَللّ    ل  أ  س  لكم حلول شهر رمضان المبارك، ن   ومبارك   ـان ه  و  ام  ي  الق  و   ،امي  م الص   ك  ن  م  ا و  نَ ل م  بَ ق  ت  ي   ن  أ   "س ب ح 

 . العم  ح ال  ال  ص  و  

نحن فيه في ميدان    مؤقت، ووجود    فوجودنا في هذه الحياة هو وجود    مســيرا الحياا تت ه انا يميعا نحو ايالنا،

  ، ومالكنا   ،، الل هو ربنا"سُبْحَـــانَهُ وَتاََالَ "  واختبار، نتحمل المسؤولية تجاه أعمالنا وتصرفاتنا أمام الل   مسؤولية  

ــانَهُ وَتاََالَ "وإلهنا المنام علينا، وهو    ،وملكنا الذي يجازينا عل  أعمالنا وتصرفاتنا، ونحن في هذه الحياة   "سُبْحَ

  ماروفة    ا من هذه الحياة مســـ لة  من    ل   مؤقتة، وحتمية الرحيل لكُ   محدودة   فترة   أســـا ش عل  ي التي وهبها لنا نا

تجددت، ما   ومهمة    مينة  وث   عظيمة   تجددت، فر ــة    وإذا أدرك الإنســان رــهر رمفــان فهي فر ــة    ،ومالومة

من    قد تايش في واقع حياتك وتدخل في كثير    ،أو ما يدريك !قد لا تدرك رـهر رمفـان من عامك الدادم  ،يدريك

في تي ذلك الشهر من عامك الدادم وقد تغيرت نفسيتك كثيرًا، وأ بحت    ،من المؤثرات  وتت ثر بكثير    ،الإركالات



إل  جادة الصــرا ، إل  إ ــه     ،والتمكن من الاودة إل  جادة الطريق  ،بايداً كثيرًا عن التمكن من إ ــهحها

ــتدامة وفق منهالله الل    ،النفس وتزكيتها بْحَـــــــانَهُ وَتاََالَ "إل  الاس ــُ ــ لة تزكية النفس والامل  "س ، وأ ــبحت مس

ف الإنسانإذاً فينبغي ألا    !لإ هحها مس لة عسيرة جداً ِّ  . يسو 

ــببهـا الك ير مص الفرم المهمـ   ،الإنســـــانأكبر المخـارر الت  تثرر على   أالله ل لـه  ،فيفوتـه اســ هو    ،ومـا هي ـ

ف، ت تيه فر ـة عظيمة هي ها الل له، فيؤجل المو ـو     التسـوي،، ِّ ِّ وي الإنسـان أحيانًا يسـو  و  ويلهيه الأمل،    ،فسـ

اة أمـامي  ويلـة]يلتهي بـالأمـل،   اهتمـامـات   ،أولويـات أخر  ويهً، لا تزال عنـدي    رالاملا زال    ،لا زالـت الحيـ

ت الفر ـة، وهذه المسـ لة خطيرة جداً عل  الإنسـان، الإنسـان لا يفـمن حياته  إلخ....أخر  ِّ ولا يت كد ولا    ،فيفو 

 .ولا يفمن نفسه  ،يتيد ن إل  مت  هي

ويفه  البعض مص الناس لبًا  ،وغفلته  ،ولامبالاته  ،بتسـ هلأ لأنه يتركها حت  تت ثر سـ تها  وتتغير عن فطر ،يفـيع نفسـ

ــهحها، قد يُ  خذل والاياذ بالله، وهي حالة وعن حالة التدو  والإيمان كثيرًا، ثم قد لا يتمكن فيما باد ذلك من إ 

 .الة الخذلان التي حذ ر الل منها في الدرآن الكريمح خطيرة  

ت ع ال ى"عندما وفقنا ل    ،أول ما ي ب أن نلتفت إليه ــــان ه  و    : هو  ،(شهر رمضان)وأدركنا شهرالله الكريم    "س ب ح 

 والّستفادا منها.  ،والّغتنام لها  ،وأن نحسص الّست مار لها  ، نفو  ت هذالله الفرص ألَّ 

   :بما جال فيه من البركات والخيرات، هي  لنا فيه  ،وأنام علينا به  ،وهب لنا رهره الكريم  "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "الل  

 .الاستدامة فر ة -

 .للنفس الصه  فر ة -

 .للنفس  التزكية فر ة -

ض فر ة -  .الصبر  عل   التروُّ

 .والرغبات  الشهوات عل   والسيطرة -

 .الاظيم  الأجر عل   الحصول  وفر ة -

 .أكثر  "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "  الل   من  والدرب  وأخهقنا،  إيماننا في  الارتداء فر ة -

هي   غيره، في  يتيسـر  لا ما(  رمفـان  رـهر  في) كله ذلك  في  يتيسـر إذ  للغاي ،  ومهم  يدًا،  عظيم  فرم فه 

  ، والسـيطرة عل  رـهوات نفسـه ورغبات نفسـه  ،وإ ـه  نفسـه  ،نفسـه  ةتاين الإنسـان وتسـاعده عل  تزكي   ةوسـيل

ــبر والتحمل  ةد عل  حالوالتاوُّ  ــبه قو   ،الصـ بْحَــــــــانَهُ  مع الل    تهوترتدي باهق  ،وقوة الازم ،الإرادة ةوتكسـ ــُ "سـ



س  ،وَتاََالَ " بْحَـــــــانَهُ وَتاََالَ "بالدرب أكثر من الل    فيحُِّ ــُ بْحَـــــــانَهُ  أكثر من جانب الل    ويحظ  برعاية    ،"س ــُ "س

ت  الإنسان كلما أقبل إلى ل    ،وَتاََالَ " ــــان ه  و  ت ع ال ى"الله ف  ،ع ال ى""س ب ح  ــــان ه  و  الهداي   و الخيريزيدالله مص    "س ب ح 

 .[17من الآية:  محمد ]{تَقْوَاهُمْ  وَآتَاهُمْ هُدًى  زَادَهُمْ  اهْتَدَوْا  وَال ذيِنَ}  :"يلَ شأنه"كما قال   ،والتوفيق

في مجال    ،هذا الشهر المبارك   اغتنامإلى    ،هذالله الفرص   است مارفلنت ه ف  شهر رمضان المبارك اكل يدي  إلى  

والإضاع     ،ولنحذر مص حال  الهدر للوقت   ،"سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " والتدرب إل  الل    ،والأعمال الصالحة  ،تزكية النفس 

الناس  ،للوقت الك ير مص  يفعله  لي  ،كما  ف   االذيص يمضون  المبارك  الشهر  راتل   اللغو  ،الفارغ    الس م    ، ف  

الت  ينشغل اها    ،الشديد االشياء الروتيني    الّنشغالأو     ، االشياء التافه  والّنشغال  ، والكلام الفارغ  ، واللهو

  ، عن أمور المايشة  - مثهً   - الحديث  وال الليل  ، غ كل وقته لهر   ف  مما لّ يحتاج أن ي    ، الإنسان ف  اقي  عمرالله

م  يستطيع الإنسان أن ينظ ِّ   ،الإنسان أن ياطي لذلك كل وقته   منلا يحتاج    .إلخ...ومشاكل المايشة   ،وهموم المايشة 

ورؤونه اهتماماته  في  والحياتية   ، أوقاته  المايشية  ينظ ِّ   ،واهتماماته  أن  وقته يستطيع  لا  لأم  رهر    حت   يفيع 

  ، "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " مستدبله عند الل    الاعتباري خذ باين  لف  ، ول حياته  ، الإنسان منشغل  ول عمره  ،رمفان

 . وأيفًا ما ياود بالخير والصه  عل  حياته هذه

ت ع ال ى"والّهتداء اهدى ل    ، والإيمان  ، التقوى ـان ه  و  لذلك كله الرر المهم    ، والّستقام  على منهج ل   ، "س ب ح 

حياتنا  ؛ الإنسان  اف  حيا ت ع ال ى" االله    مرتبط    ،وحاضرنا  ، ومستقبلنا  ، لن  و  ـان ه   ربنا  ،"س ب ح  المنام    ،هو  هو 

رزقنا  ،الكريم بيده  الذي  رؤوننا  ،هو  كل  ل    ، وبيده  إلى  ت ع ال ى"فإقبالنا  و  ـان ه   لّهتماماتنا  و  ،"س ب ح  تنظيمنا 

 فنحص احاي     ، و لمصلحتنا ولمنفعتناه  ،إي اا   ال تأرير    ،على حياتنا   سلب     لص يكون له تأرير    ،وشثون حياتنا

ت ع ال ى"إلى ل  ـان ه  و   ."س ب ح 

ــانَهُ  "سُبْحَ ليحرص عل  أن يلتزم حالة التدو  لله   ،رم أيضًا ليحذر الإنسان مص المعاص  ف  هذا الشهر المبارك

يطان  ،والحذر من الماا ـي  ،من خهل تجنب الماا ـي  ،في رـهر رمفـان  وَتاََالَ "   ، والحذر من خطوات الشـ

ــا ل التي تجرُّ  ــان إل  الخطايا  ومن الوس ــان إل  الماا ــي  تجر    ،الإنس ــد   ،الإنس تنزلق به نحو الجرا م والمفاس

ــان    ،والايـاذ بـالله ً يكون حـذرً عل  أن  فليحرص الإنســ ن  لأ  لأليلتزم حـالـة التدو   ،في نهـاره وليلـه من ذلـك  ا متنبهـا

لتازيز وترسـيخ حالة التدو    ،لتزكيه نفسـه  ،الل فر ـة لصـه  نفسـه  يمنحهعندما    ،عل  الإنسـان  كبير    هذا غبن  

ِّ   ،من حيث عدم الاستفادة منها ،لا يكتفي فدط ب ن أ ا  هذه الفر ة  ثم ،له  التي فيها خير   إل   هيلها  بل أن يحو 

وأن يسا  لالتزام    ،الإنسان أن يحذر من ذلكال   ف،    في حالة التدو  فيهايفر ِّ أن   ،أن ياصـي الل فيها  ة،ماصـي 



ويتدبل منك ما تتدرب به إليه  ،منك الصـيامكي يتدبل الل  ل  لأل الاملحالة التدو   ـرورية حت  لتدبُّ   ،حالة التدو 

   ،لدبول الامللتدو   إل  ا  ةلإنسان بحاج اف،  من الأعمال ،من الابادات

  ، التخلص مما عليه من الذنوب والماا ي إل   -هو في بداية الشهرو   -الإنسانأن يسا     مص المهمك  ــذلــــــــول

ا تدصــير  أو مدصــرً   ،ا لله فيهافي ما هي الجوانب التي قد يكون عا ــيً   ،يتفدد حال نفســه  وأن  ،م واقاهيدي ِّ   وأن

ــية ــل به إل  حد الماصـ ــيء    ،في أي مجال من المجالات  ،في أي جانب من الجوانب  ،يصـ  له عهقة   في أي رـ

ــانَهُ وَتاََالَ "ب وامر الل    اكون عا دً حت  لا ي  لأثم ليحاول أن يتخلص من ذلك  ،أو نواهيه  ،في ما أمرنا به  ،"سُبْحَــ

  وقبول مـا يتدرب بـه إل  الل  ،وقبول الـذكر  ،وقبول الـدعـاء  ،يحول بينـه وبين قبول الامـل  ،يبطـل عليـه أعمـالـه  ،لـه

 ."سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "

ت ع ال ى"ل   ــان ه  و  ـــ  فَتُقُبِّلَ  قُرْباَنًا  قَرَّبَا  إِذْ بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نبََأَ  علَيَْهِمْ  وَاتْلُ} دم:اذكر لنا ف  القران الكريم قص  اان     "س ب ح 

ة ل  وينتسـب إل  مِّ   ،ين بدين الل دِّ ههما يَ ، ك[27الآية: المائدة]{الْمُت قِينَ  مِنَ الل هُ  يَتَقَبَّلُ  إِن مَا  قاَلَ  لأََقْتلَُنَّكَ  قاَلَ  الْآخَرِ مِنَ  يُتَقَبَّلْ  وَلَمْ  أَحَدِهِمَا  مِنْ

ــانَهُ وَتاََالَ "التوحيد لله  بْحَـــ ً  اب ن قر  أولكن باد    ،"سُـ   ، ه إل  ملة التوحيد ؤ لم يكفه انتما  أحدهما،ل من  ب  دَ تَ لم يُ   قربانا

نـه لا يتدبـل  أ  :نـه لم يدبـل منـه قربـانـهأومان     ،ن يدبـل الل منـه قربـانـهألم يكفـه ذلـك في    ،لهيه إل  الـدين الإؤ انتمـا

وكانت مشـــكلته هي في ماذاي في انادام   ،عمالا حت  تجاه بدية الأهذا مؤرـــرً   ياني: ،لهعماأبدية   - ـــهً أ  -منه

اده عن حالة هذا يدل عل  بُ  ،من حالة الحسد  و منباثة  أ  ،خيه مبنية  أولهذا كانت ردة فاله تجاه    ،حالة التدو  لديه

ــان ليحذر،  التدو  ــان من   ،فالإنســ ــببها قبول    ،التدو ا عن حالة ن يكون بايدً أفليحذر الإنســ ــر بســ التي يخســ

ــانَهُ وَتاََالَ "قبول ما يتدرب به إل  الل    ،قبول  ـيامه  ،قبول  ـهته  ،عمالالأ بْحَــــ عل  تحديق  ليحرص  و   ،"سُـ

 .{الْمُت قِينَ  مِنَ الل هُ  يَتَقَبَّلُ  إِن مَا} ،عمالهأليتدبل الل منه    لأحالة التدو 

ان   ،لازم    وفرض    ،سـهمركان الإأمن  وركن     عظيم    الذي هو فرض    ،في  ـيامه شـهر رمضـان يجب عل  الإنسـ

ــتطيع   ــومهأالمسـ ــرياة الإ  ،جاء في الدرآن الكريم  ،ن يصـ ــهميةوفي الشـ ــهيهت المتالدة بالمري    ،سـ   ، التسـ

ة ب حكام ماروفة في الشــريا  ،هدمن الصــيام فه يطي  ا بشــدة  ومن يتفــرر  ــحي    ،والشــيخ الهرم ،والمســافر

وهو    ،في رهر رمفان  "وجل    عز  "من فرا   الل    الصيام فريفة    ،الإنسان ملزم  ،لكن ما عدا ذلك  ،سهميةالإ

ا ركن   كما قال   ،تربوية  هي غاية    -بالنســبة لنا في واقانا الاملي  -ول وغايته الأ ،ســهمركان الإأمن    عظيم    أيفــً



ــ نه"الل   ياَمُ  علََيْكُمُ  كتُِبَ  آمَنُوا ال ذيِنَ  أيَُّهَا  يَا}  :"جل  رـ : البقرة]{تَت قُونَ لَعلَ كُمْ  قَبلِْكُمْ  مِنْ  ال ذيِنَ  عَلَى  كتُِبَ  كَمَا  الصِِِِّّّّ

دائنا لهذالله الفريضــ  العظيم   أرناء  أ  ،ذهاننا وويدانناأن نســتحضــرالله ف  أو ،ن نتذكراللهأوهذا ما ي ب    ،[183الآية

ــان ه   تحقيق التقوى لله   ،تحقيق التقوى  :ه  -ه  غاي  مهم  يدًاو  -التراوي  منهان الغاي   أ  ،والمهم  ــ "س ب ح 

ت ع ال ى" ت ع ال ى"ن نتروض على الصـبر والّلتزام العمل  اااع  ل  أد ون نتعوَ أ  ،و  ــــــان ه  و  ب ح  ن نسـيار أو  ،"س ـ

ــهواتنا  ،هوائناأعلى   ــان    ،ورغباتنا  ،وشــ ــيةفتكون هي دافاً   ،احيانً أالتي قد تؤثر عل  الإنســ   ، ا له إل  الماصــ

ر هذه الغاية . فتذكُّ "جل  ر نه"من نواهيه   و لشيء  أ  ،"سُبْحَـــانَهُ وَتاََالَ "وامر الل  أمن   المخالفة لشيء    ،والمخالفة

كلة التي يااني منها    ،جداً  هميتها كبيرة  أو   ،والتدو  رـ نها عظيم  ،مهم  مر  أالتربوية   لم ب الوالمشـ كل  مجتمع المسـ   شـ

 الندص في التدو .  :عام هي

ت ع ال ى"ل   ــان ه  و  ـــ   ، وتوجيهاته   ،وهو يخا بنا في تشريااته  والإسلام،يمان  علينا ووفقنا للانتماء للإ  مصَ   "س ب ح 

ــلحتنـا  ،وتاليمـاتـه المهمـة والاظيمـة ك  ؤعظيمـة انتمـا  نامـة  ،  {آمَنُوا ال ذيِنَ  أيَُّهَا  يَا} :ينـادينـا بهـذا النـداء  ،التي هي لمصــ

  ، "جل  رــ نه"ســا  الالتزام بتاليمات الل وتوجيهات الل  أعل     ،ا من خهل هذا الانتماء ــبحت متجهً أ  ،يمانللإ

يمان: ه  الااع   رمرا انتمائك للإن  لأ  لأعل  ذلك  "سُبْحَــــانَهُ وَتاََالَ "بينك وبين الل    اوأ بح هذا الانتماء ميثاقً 

ت ع الله  ــان ه  و  ـ   ، يماني هذه هي ثمرة انتما ك الإ  ،والّلتزام اتعليماته  ،والتمسك اهديه  ،والّست اا  له  ،ل ى""س ب ح 

  ، يمانك بهدي الل وتاليماته إ  ،ســهما عن ملة الإو خارجً أ  ،للإســهم  امنتســبً  ،او كافرً أ  ،ان تكون مؤمنً أفرق بين  

ــانَهُ  في  اعتك لله   ،هي في التزامك الاملي  ،عملية  ثمرته ثمرة    ،نبيا هأيمانك بالله وكتبه ورســـله و إ بْحَــــــ "ســـُ

الَ " اه    ،وَتاََـ ه  ،وامرهأتجـ اه نواهيـ اء الإأفيبد     ،وتجـ ذا الانتمـ اني منطلد ـًن يكون هـ ليمـ نحو الالتزام   ،ا نحو الامـ

بْحَــــــانَهُ وَتاََالَ "بهد  الل   يرة حياتك عل  أ  ،"جل  رـ نه"وبتوجيهاته    ،"سُـ ا  ذلكأن تبني مسـ ما عليك  هذا ،سـ

 .يمانيبحكم هذا الانتماء الإ  ،يمانللإ  كمنتم    ،للإسهم  نت كمنتم  أ

ا ا هامشـيً ليسـت رـي ً   ،كبيرة  همية  أهي ذات   ،وللمجتمع المسـلم بشـكل عام  ،اللإنسـان رـخصـيً   التقوى فيما تعنيه

وإلا   ،ريد ذلكأكنت  إن  ،رـيء عادي]  :يدول  ، يحرص عليهلا  أو   ، يبالي بهلا  أو   ،ن يسـتغني عنهأيمكن للإنسـان  

ــانَهُ وَتاََالَ "   الل من عذاب   ف  الوقاي  لنفسك  ،ك أنت ف  ن اا نفسكنيالتقوى تع  [،اتمامً  فالأمر عادي     ، "سُبْحَــ

  ، يحرص عل  نجاة نفسـه  ،الإنسـان الذي يريد لنفسـه الخير  ،همية كبيرةأنسـان ف هميتها للإ  ،من جهنم  ،من الشـداء



بْحَـــــــانَهُ وَتاََالَ "تاليمات الل  ل  مخالفتك  الوقاية لك من عواقب ــُ ــ نه"وامر الل  أو   ،"س التي هي عواقب   ،"جل  ر

 .جداً  سي ةعواقب    ،ةوخيم

د الل  فيما توع    ،نؤمن بالوعد والوعيد  ،د اهوما توعَ   ،اما وعد ل ف  القران الكريمنثمص    ،ننحص نثمص اال زاء

ــي،به عل   ــ نه"المخالفة لتوجيهاته    ،المخالفة لهديه  ،عل  المخالفة لتاليماته  الماا ـ وما يترتب عل    ،"جل  رـ

من المشـــاكل التي يااني منها المجتمع البشـــري   وكثير    ،في الآخرة  والآجلةفي الدينا   الااجلةذلك من الادوبات  

وما ينتالله    ،ومظالم  ،ومفاسد  ،من جرا م :عمالهمأنا  من خهل  ما يتسبب به ال  ،التدو في هي تاود إل  التفريط  

ــية وغير ذلكمن عدوبات  وما يترتب عل  ذلك  ،عن ذلك من عدوبات في واقع الحيـاة  ،في واقع حيـاتهم المايشــ

ــانللإ  هي خير    ،هي فه   ،هي فوز  ،فـالتدو  هي نجـاة  ،هو ياود إل  تفريط في حـالـة التدو   الل ِّهَ  يَت قِ  وَمَنْ}  ،نســ

 الل هُ  ويَُنَجِّي}،  [5الآية من:  الطلاق]{سَِّيَِّاَتِهِ عَنْهُ  يُكَفِّرْ الل هَ  يَت قِ  وَمَنْ}،  [3-2:  الطلاق]{يَحتَْسِِّبُ  لَا  حيَْثُ  مِنْ  وَيَرْزُقْهُ( 2)  مَخْرجًَا  لَهُ  يَجْعَلْ

هُمُ لَا  بِمَفاَزتَِهِمْ ات قَوْا  ال ذيِنَ و ُ  يَمسَُِِّّّ ا عن الجنة  ،[61الآية: الزمر]{يَحْزَنُونَ  هُمْ  وَلَا  السُِِّّّ  :عمران  آل]{لِلْمُت قِينَ أُعِدَّتْ}:  يدول الل أيفــً

  علَيَْهِمْ   لَفتََحنَِِّّْا  وَات قَوْا  آمَنُوا  الْقُرَى  أَهِِّّْلَ  أَنَّ  وَلَوْ}  ،[63الآيِِّّة  من:  مريم]{تَقيًِِِّّّا  كَِِّّانَ  مَنْ  عبَِِِّّادِنَِِّّا  مِنْ  نُورِثُ  ال تِي  الْجنََِِّّّةُ  تلِِِّّْكَ}،  [133من الآيِِّّة

 .[96الآية من:  الأعراف]{وَالأَْرْضِ  السَّمَا ِ  مِنَ  بَرَكَاتٍ

الفوز بمـا وعـد الل بـه في الـدنيـا والآخرة    ،ف  عـايـل الـدنيـا وف  ايـل ا  را  حـالـ  التقوى يترتـب عليهـا كـل  ير  

ويتصـور أنه لا  ـرورة    ،لا يمكن أن يسـتهتر بها الإنسـان  ،فهي مسـ لة  ـرورية  ،عل  مسـ لة التدو   مترتب  

ــه،تاني وقاية  ،  تانيه هو   لأنها  لأولا حاجة إليها  ،لها ــي ة  نفس ــتو     ،الوقاية له من عواقب الأعمال الس عل  المس

 .المجتمع كمجتمع  ستو موعل     ،الشخصي

التقوى على  تكرَ   ، والتراي   االتقوى  ك يرً والمر  الكريم ر  القران  ف   الل   ، ا  لأنبياء    هولاباد  ، ولأوليا ه  ، حت  

لحذر  ل  لأ ماه بالتدو   وي مرُ   ، ب مر    ي مرُ   ،"سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " يات مع أوامر الل  من الآ  واقترن في كثير    ،المؤمنين 

ر  ويحذ ِّ   ء  ريينه  عن    ،من النواهي في الدرآن الكريم  أيفًا مع كثير    تكما اقترن   ،المخالفة في ذلك الأمرمن  

فالمس لة في غاية    ،الذي ورد في الدرآن الكريم  ،في ذلك النهيللمخالفة  الاواقب    ليبي ِّن  لأبالتدو  ثم ي مر    ،منه 

الأ  ،همية الأ بهذا  والاناية  التدو   أمر  والتربية عل   بشكل    لأ جداً  مهم    مر  النا   يتاود  أو    ، عام كمجتمع  كي لا 



عل    ةوالجرأ  ،والاستهتار بالماا ي  ،"سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " الل    لأوامر عل  التمادي في المخالفة    ،االإنسان رخصيً 

 . وأوامر الل   الل   لحدودالتادي 

التي تنادم فيها حالة الشاور بالتدو  وأهمية    وايص الحال   ، التدو   فيهاالتي تترسخ لد  الإنسان    الحال  الفرق ايص  

ت ع ال ى"لله    الإنسان المتق    :ه  هذا  ،التدو  ـان ه  و    ، فيحذر مص المخالف   ؛يستذكر العواقب السيئ  للمخالف    "س ب ح 

اعيدً  عص  ويكون  المعصي   ال رأاا  حريصً   ، على  العمل  ويكون  الّلتزام  على  ياد    ،ا  ف   ويكون  ل  راع   ا 

ت ع ال ى"  ـان ه  و  ت ع ال ى" على الّست اا  لله    ،ا على تنفيذ أوامر لوحريصً   ،"س ب ح  ـان ه  و  فإذا فدد الإنسان   ،"س ب ح 

"سُبْحَـانَهُ  وامر الل  أمن    ء  تجاه ري  سواءً   ،ا عل  المخالفةجري ً   ،ا عل  الماصيةجري ً   ،ا كان مستهترً   الحالة،هذه  

  ،عل  المخالفة ، ا عل  الاصيان بح جري ً أ ، وإذا فدد الإنسان حالة التدو   ،من النواهي  ء  أو تجاه ري ، وَتاََالَ "

  ،توقع الإنسان في الذنوب والماا ي الكبيرة  ، خطيرة جداً  ةفهي حال  ، "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " توجيهات الل  لعل  الرد  

  ماا يه، عل     ر  صِّ مُ   يتحول إل  عاص    ،"سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " تباد الإنسان عن حالة الالتزام الاملي والطاعة لله  

ي ل عل     وجريءومستهتر   أن    ، ذلانخُ الإنسان نحو ال  هذا يجرُّ و   ، والاياذ بالله  "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "حدود الل  التاد ِّ

وَتاََالَ "لرجو  إل  الل  لولا    لا للتوبة،  ،فه يتوفق   ،أن يسلب منه التوفيق   ،يخذله الل ويصبح ممن    ،"سُبْحَـانَهُ 

ابتادوا عن التوبة    ،ل   ريق الحقإا عن الاودة  وابتادوا تمامً   ،هي لاستحدوا الوعيد الإ  :ياني  ،حق عليهم الدول

والرجو   والإ الل  إنابة  وَتاََالَ " ل   سيطرةً   ،"سُبْحَـانَهُ  الشيطان  عليهم  زيغهم  ، تامة  ويسيطر    ، وفسادهم  ،باد 

  ، ر في انادام حالة الخشو  والتذكُّ   ،ةأفي الجر  ،ثار نفسية في قسوة الدلوبآن لهذا  لأ  لأقلوبهم  ةوقسو   ،وانحرافهم

ليه  إل  وما يؤ   - لمآلوالتذكر    ،في الدنيا والآخرةالخطيرة  والاستذكار للاواقب    ، "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "والحياء من الل  

 .وهو جهنم والاياذ بالله  ،عصيانه في الآخرة مآل -الإنسان

ت ع ال ى"  ل ـان ه  و    ، والاستهتار  ،تبين لنا خطورة التمادي في الاصيان  ، مهم   ذكر لنا ف  القران الكريم قص ً   "س ب ح 

وما يترتب عليها من عواقب في    ،والمخالفة في الأمور الاملية  ، الماا ية عل   أوالجر  ، وانادام حالة التدو 

وَتاََالَ "يدول الل    ، ه  قص  أصحاب السبت  ، الآخرةو الدنيا     حَاضِرَةَ   كَانَتْ  ال تِي  الْقَرْيَةِ  عَنِ   وَاسْأَلْهُمْ }  : "سُبْحَـانَهُ 

  كَانُوا  بِمَا  نَبلُْوهُمْ  كَذَلِكَ   تَأْتيِهِمْ   لَا  يَسبِْتُونَ  لَا  ويََوْمَ  شُرَّعًا   سَبتِْهِمْ  يَوْمَ  حِيتَانُهُمْ   تَأتِْيهِمْ  إِذْ  السَّبْتِ   فِي  يَعْدُونَ  إِذْ  الْبَحْرِ

وكان أهلها ياتمدون في حياتهم    ،( في ساحل البحر)  في الساحل  تلك الدرية كانت قريةً   ،[163الآية:  الأعراف]{يَفْسُقُونَ

التي يجب    ،لهيةمة الرسالة الإأفيها  هم  ي كانوا  ت في المرحلة ال  ، وكانوا من بني إسرا يل  ،المايشية عل  الصيد



تكون هي  ن  أ و   ،حكامه أوتشريااته و   "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "بدين الل  التزامها  في    ،ن تددم النموذج لبدية الأمم أعليها  

ِّ عَلَـيْهِّ وَعَلَ  آلِّه"الرسول  ة  قبل باث   ما  ،الددوة لبدية الأمم في تلك المراحل  فتلك الدرية التي كانت    ، "َ لَوَاتُ اللَّ 

كانوا يستهترون    ،وياتمد أهلها في واقاهم المايشي وكسبهم عل  الصيد  ،قرية ساحلية  :ياني  ،حا رة البحر

  لأ "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "ويتجرؤون عل  ماصية الل    ،ولا يلتزمون حالة التدو  لله  ،"سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "بتوجيهات الل  

يفسدون  تااليم الل    ،فكانوا  وَتاََالَ "يخرجون عن  بها  ،ويتجاوزونها  ، "سُبْحَـانَهُ  يلتزمون  لهم هذا    ، ولا  فحصل 

لا يلتزم بتاليمات    ،ا بح مستهترً أا  ذإ  ،و للمجتمع كمجتمعأ  ،اوهذا مما يحصل للإنسان رخصيً   ،الابتهء الخطير

وَتاََالَ " الل   "سُبْحَـانَهُ  ا عل  المخالفة لتوجهات الل  جري ً   ، ا عل  الفسقجري ً   ، ا عل  الماصية ً يجر  ،"سُبْحَـانَهُ 

كانت    ،ذلك  في ذا تور  إف ، خطرأبتل  بما هو يُ   ،خطرأهو  بتل  بمافيُ  ،والتجاوز لمناهيه  لأوامرهوالرد   وَتاََالَ "

فكانت    ،الا طياد في يوم السبتهم  عليهم    اكان محرمً   ،كسبهم المايشيفي  وا  لُ بتُ اف  ،رديدة جداً عدوبة  الادوبة  

ذلك    ذا كان في غيرإف  ، يادهاطل ا بحيث يسهُ   ، اهر الماء وبكثرةظا عل   عً ر  تخرج الأسماك في يوم السبت رُ 

 يلماذا  ،يادهاطيهم جداً ا لر عويتاس    ،ق البحر اعمأل   إتختفي    -الصيدفيها  في بدية الأيام التي يحل لهم    -اليوم

 . { يَفْسُقُونَ  كَانُوا  بِمَا نَبلُْوهُمْ كَذَلِكَ }  :يدول الل 

ت ع ال ى"ف  حال  التقوى يأت  اليسر مص ل   ـان ه  و  ت ع ال ى" يأت  العون مص ل    ، "س ب ح  ـان ه  و  البركات    تأت   ،"س ب ح 

ت ع ال ى"مص ل   ـان ه  و  ويجال الل باد    ،{ يحَْتَسِبُ  لَا  حيَْثُ  مِنْ  وَيَرْزُقْهُ  (2)  مَخْرَجًا  لَهُ  يَجْعَلْ  الل هَ  يَت قِ  وَمَنْ}:  كما قال  ،"س ب ح 

  عسير    ء  بشيي تي الاختبار  ،  عل  المخالفة لتاليمات الل وهديه   ؤ والتجر   ،لكن في حالة الماصية  ،االاسر يسرً 

يادها عل  وجه  طم عليهم ا كانت تظهر في اليوم الذي يحرُ   عندما  ، ا لهم هذاا خطيرً كان اختبارً   ، نسانعل  الإ 

البحر  ،الماء أعماق  في  تختفي  الأيام  بدية  ا   ، وفي  عليهم  الذي حصل  ،يادهاط ويتاسر  خالفوا   ،اخالفو   يفما 

  ، ة التوحيدل  ا من مِّ خروجً   و أ  ، نامعبادة  نم من الأ  -مثهً   -لم تكن مخالفتهم   ياني:  ،ؤا في مسالة عملية وتجر  

وَتاََالَ "وانتهكوا محارم الل    ،افخالفو   ،مخالفة في التزامهم الاملي لكن   ياد في ذلك  طوقاموا بالا    ، "سُبْحَـانَهُ 

  ،هم ظُ اِّ كان البا  يَ   ،عندما حصلت منهم المخالفة  ،في ررياتهم   هذاوكان    ،الصيد فيه م عليهم  اليوم الذي يحرُ 

  ، ل عن النهيوكان البا  يتنص    ،فلم يكونوا يستجيبون  ، ويحثهم عل  التدو   ، ويذكرهم  ، وينذرهم،  ويحذرهم 

  :قسامأفكانوا ثهثة ، ويتجاهل ما ياملونه  ،والتذكير لهم   ،هم فيه والاستنكار عليهم لما

 . قسم يتجرأ عل  تلك الماصية ▪

كهُم فيها ▪  عليهُم ما هم فيه.  ولا ينُكر ، ولا يحذرهم منها ، قسم لا يشُارِّ



 ور. ذ ويتدي الل من الوقو  في ذلك المح   ،يذُكرهم  ،يُنذرهم ، خر يحُذرهمآ وقسم   ▪

:  الأعراف]{يَت قُونَ  وَلَعلَ هُمْ  رَبِّكُمْ   إِلَى  مَعْذِرَةً  قَالُوا   شَدِيدًا   عَذَابًا  مُعَذِّبُهُمْ  أَوْ  مُهْلِكُهُمْ   الل هُ  قَوْمًا  تَعِظُونَ  لِمَ   مِنْهُمْ  أُمَّةٌ  قاَلَتْ   وَإِذْ }

يذُك ِّ و رون  المُدص ِّ ،  [164الآية الذين  عل   ينتدِّدون  كانوا  تون  المُنكرالساكِّ ذلك  رون  ويستنكِّ قومهم يذك ِّ   ،رون    ،رون 

ن نامله  أ  ة ننا نامل ما علينا مسؤولي أ  ،داء لواجب أن هذا  أنون لهم  فهم يبي ِّ   ، ويستنكرون عليهم تلك المخالفة الاملية

  ير  وتذك ،  {يَت قُونَ  وَلَعَل هُمْ  رَبِّكُمْ   إِلَى  مَعْذِرَةً}  ، "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "نؤدي واجبنا تجاه الل  ،  "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "مام الل  أ

تمادوا    ،ول ك وتمادواأاستمر    ،ولكن دون جدو    ،ن يتذكر لربما يتذكر منهم مَ   لألهم  تنبيه    ،للحجة عليهم  قامة  إ  ،لهم

عل   و جداً عل  المجتمع كمجتمع    خطير    ،خطير   مر  أوالتمادي في المخالفة والماصية    ،في المخالفة  ،في الماصية 

 . االإنسان رخصيً 

  عندما  ،[165الآية: الأعراف]{يَفْسُقُونَ  كَانُوا   بِمَا  بََِيسٍ بِعَذَابٍ ظَلَمُوا ال ذيِنَ  وَأَخَذْنَا السُّو ِ عَنِ يَنْهَوْنَ ال ذيِنَ  أَنْجَينَْا  بِهِ ذُكِّرُوا  مَا  نَسُوا  فلََمَّا }

ولا    ، ولا يلتزمون به   ، لم ياودوا يبالون به  ، لا قيمة له عندهم  ،من تاليمات الل  ، من هدي الل  ، روا به ك ِّ ما ذُ   أ بح

  وَأَخَذْنَا  السُّو ِ  عَنِ  يَنْهَوْنَ  ال ذيِنَ  أَنْجيَْنَا}،  للذين كانوا ينهون عن السوء  يوكانت النجاة لمن   ،ت  الاذابأ   ،يستجيبون له

عُذ ِّ   ،{بََِيسٍ  بِعَذَابٍ  ظَلَمُوا  ال ذيِنَ رديد  بهعذاب  الإ  ، {يَفْسُقُونَ   كَانُوا  بِمَا}  ، بوا  هذهكذلك  الفسق  :ركالية هي    ، حالة 

 . "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ " عل  الرد لتوجيهات الل    ، وامر الل أعل  مخالفة   ، الجرأة عل  ماصية الل 

 ، [166الآية:  الأعراف]{خَاسَِِينَ   قِرَدَةً  كُونُوا  لَهُمْ   قلُْنَا   عَنْهُ   نُهُوا   مَا   عَنْ   عَتَوْا   فلََمَّا}  ،روا بالاذابن ذكُ ِّ ألم ينفع فيهم باد    ،مع ذلك

ا   ،عدوبة ماينة ت تي قبل الادوبة الكبر   ، لم ينفع فيهم حت  الاذاب الب يس  ،لم ينفع فيهم التذكير من هد  الل   لـم 

  كانت عدوبةً   - هذه كادوبة عاجلة  -وكانت  ، تت لهم الادوبة الكبر أ  ، فلم ينفع ماهم ذلك  ، لتكون هي ذكر  لهم

خوا إل  قِّ   ،رهيبة  خوا إل  قِّ  ،ةدَ رَ مُسِّ خوا من حالتهم البشرية   مر رهيبأ ،ة والاياذ باللهدَ رَ مُسِّ  لأةدَ رَ قِّ  إل عندما مُسِّ

ً ألم تصل باد إل  حالة    ،تلك المخالفات في الواقع الاملي  ، تلك الماا ي  يوالسبب هو ماذا و  أ  ،ن عبدوا  نما

نام الل عليها بنامة  أ قد    مة  أمن جانب    ، في المخالفة لله  ، لكن التمادي في الماصية لله  ، خرجوا من ملة التوحيد



وَتاََالَ "ليها تاليمات الل  إوو لت    ،الهُد   بحت من حيث الانتماء بينها وبين الل ميثاق عل   أو   ،"سُبْحَـانَهُ 

 .  "سُبْحَـانَهُ وَتاََالَ "با  لكتابه وتاليماته والات ِّ   ،الالتزام بهديه 

ل    لوامروالمخالف     ،والمخالف  لتوييهات ل   ،هذا الدرس يبيص لنا الخاورا الرهيب  للتمادي ف  المعاص 

ت ع ال ى" و  ـان ه   ذلك عقوا أ  ،"س ب ح  على  يترتب  ك يرا ومتنوع    ،نه  عندما  ،  والعقواات  الإنسان  ن  يتيد  فليحذر 

لتاليمات الل  أويؤمن   المخالفة  وَتاََالَ "ن  في    عاجلة    ا عدوبات  يترتب عليها حتمً   ،وتوجيهاته وهديه   "سُبْحَـانَهُ 

 سوء الحساب ونار جهنم والاياذ بالله.   ،في الآخرة فنار جهنم والاياذ بالله ا مَ أ لأالدنيا

وَتاََالَ "  نا من عذاب اللسهمتُ   ،نا بها نجاتُ   نلأ  لأ هميتها لناأ  ، هذا يبيص لنا ما تعنيه لنا التقوى من    "سُبْحَـانَهُ 

 عمالنا في هذه الحياة وفي الآخرة. أعواقب 

والااقبة   ، التي تنتالله عن التفريط في حالة التدو   ، عن الاواقب الرهيبة في عالم الآخرة  - ن راء الل إ  - نتحدث

 . في المحا رات الدادمة - ن راء الل إ -الآخرةيجابية للتدو  في الإ

  نْ أَ ار، وَ برَ ا الأَنَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ "  جَلَّ شَأنُه وَالقِيَام، وَصَالِحَ الأَعْمَال، وَنَسْألُهُ "   ، الص يَام   وَمِنْكُمُ يَتَقبَّل مِنَّا    نْ أَ   " "سبُْحَـانَهُ وتََعَالَى   هَ اللَّ نَسْأَلُ  

 اء. عَ الد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ   نْ أَ ا، وَ انَ رَ سْ أَ   نْ عَ   ر جَ فَ يُ   نْ أَ وَ   ا، انَ حَرْ جَ   يَ فِ شْ يَ

 ه؛؛؛ ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ 


